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  الملخص

المقارن هي دراسة المضامين المشتركة بين الآداب والتمييز بين ما  الأدبمن المباحث الهامّة على أساس المدرسة الفرنسيّة في مجال 

الدراسة من خلال المنهج التحليلي ـ هذه يبدع الأديب وما يقترضه إمّا عن أبناء لغته وإمّا عن غيرهم فيعيد خلقه. من هذا المنطلق تطمح 

ه.ق) من أكثر شعراء العرب نفوذاً وتأثيراً في  ۳۵۴ـ  ۳۰۳ن، أن تقارن بين قصائد الشاعرين العربي والفارسي أبي الطيبّ المتنبّي (المقار 

؟ ه.ق) مستهدفة التمييز بين مضامين مشتركة ناجمة من توارد خواطر الشاعرين ومضامين وصور ۵۸۳؟ ـ (نوريّ الأبيورديّ الأ شعراء الفرس و 

وممّا توصّلت  الفارسية. -ل العلاقات العربية نوري عن نظيره العربيّ ممّا يفيد الباحثين في رصد تيارات أدبية برزت من خلاالأ ها شعرية أخذ

شعر المتنبّي استقى من مضامينه وصوره الشعريّة مباشراً أو غير مباشر وهذا  یهو أنّ الشاعر الفارسي بسبب معرفته التامّة عل ةدراسإليه ال

نفسية  تب التقاء الشاعرين في مضامين متماثلة شارك في تکوينها اندماج الشاعرين في بيئة ثقافيّة واجتماعيّة مشتركة ومواصفابجان

  متشابهة.

  نوريّ الأبيورديّ الأ الأدب المقارن، القصيدة الفارسية الكلاسيكية، أبو الطيبّ المتنبّي،  الكلمات الرئيسة:

 المقدمة

رس والعرب عريقة جدّاً تمتدّ أصولها إلى العهد الإخمينيّ في إيران ومروراً بالعهد الساســانيّ قبــل إنّ العلاقات بين الف

ولکن علــی  وهذه العلاقة جعلت تنمو وتزداد بعد أن بزغت شمس الإسلام على بلاد العجم وخالط العرب بالفرس.، الإسلام

نهّ لم يصل إلينــا مــن أوليّتــه إلاّ لأ  ،أوليّته مجهولة بل ضائعةنشأة الشعر الفارسي الدريّ أو الحديث غامضة و  الرغم من أنّ 

اللهــمّ إلاّ أنـّـه أخــذ فــي النهــوض إلــى  ،مقطوعات شعرية مبثوثة كما ليس لدينا علم بكيفيةّ نشأته ودور طفولته بالضــبط

لــدويلات شــبه المســتقلةّ المكانة الأدبيّة أواخر القرن الثالث للهجرة بعد أن عقم بعــد قــرنين مــن ظهــور الإســلام وبقيــام ا

والمستقلةّ الإيرانيّة وفي رعاية أمراء هذه الدويلات وحكّامها في خراسان ثمّ تربـّـع الــدولتين الغزنويـّـة والســلجوقيّة علــى 

العرش حيث ظهرت جماعة من ذوي اللسانين وخاصّة في خراسان مبعث الشعر الفارسيّ الحديث والذين كانوا يمارســون 

شــعراء العــرب فأخــذوا سواء. فشــرعوا ينســجون علــى منــوال ي نظم الشعر بالعربيّة والفارسيّة سواء بمواهبهم الشعرية ف
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دة من مبتداها إلى منتهاها.   نظام القصيدة والمصطلحات والمقاييس العروضية عن العرب بالتزام القافية الموحَّ

شعراء العرب ومواضيعهم واعين أو غير اني أيضاً من حين إلى حين من معهؤلاء الشعراء الخراسانيّون كانوا يقبسون 

واعين ويستقون من معين أخيلتهم وصورهم الشعرية ويثرون بها أفكارهم ويترجمون أبياتهم لإبراز شاعريتهم الفائقة 

وقدرتهم الفنيّة وإعجاب الجمهور وثنائهم على شكل عامّ ومنافسيهم من الشعراء على وجه التحديد، وكذلك يزيّنون 

وكتاباتهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبويّة الشريفة والحكم والأمثال العربية المتداولة ويضمّنون أبياتهم دون أشعارهم 

ويقحمون أسماءهم  ١أن يكون تضمينهم أمراً غير مشروع في نظرتهم بل يفتخرون باطلاّعهم على دواوين الشعراء العرب

وممدوحيهم  ٢ء العربإمّا للإعجاب وربما كانوا يشبّهون أنفسهم بشعرافي دواوينهم إمّا للتباهي لمعرفتهم بأدبهم و 

  .٣بعظماء العرب

والحقيق بالملاحظة هنا أنّ الشعراء الخراسانيّين آنذاك لم يکونوا مجردّ مقلّدين وإنمــا كــانوا يقومــون بإبــداعات فنيّــة 

نوا يتصــرفّون فــي المعــاني والصــور المقترضــة زد على ذلك، أنهم كــا .كثيرة ويخلقون المضامين والصور الشعرية الجديدة

شــعراء أنــه لاينبغــي أن يحملنــا احتــذاء  وكانوا يحاولون أن يضفوا عليها صبغة فارسيّة لتوافق طباعهم وتلائم أذواقهم كمــا

تــأثير  الفرس بالعرب على أن ننكر قضيّة اتفّاق القرائح التي يمكن أن نعزوها إلى وقوع الناس عامّة والشعراء خاصّة تحت

التجارب والأفكار المتشابهة والتقائهم فــي ظــروف الحيــاة المتقاربــة وانــدماجهم فــي بيئــة ثقافيّــة واجتماعيّــة متجانســة 

  واشتراكهم في كثير من النوازع والصفات الشخصيّة المتماثلة وتوافقهم في نظرتهم إلى الحياة.

الخراساني، ذلك لأن المنظومات الفارسية الأولى نشأ  فأقدمها هو شعر الفارسي الحديثالوأما بالنسبة إلى أساليب 

أفغانستان وطاجيكستان وماوراء النهّر وتركستان،  -بجانب ما نسميه اليوم خراسان  –جلّها في خراسان وكانت تشمل 

  ).۲۰: ۱۳۸۲لذلك قد يطلق عليه الأسلوب التركستاني (شميسا، 

لصــفارية والســامانية والغزنويــة والســلجوقية ولكــن بمــا أنّ الآثــار يشتمل هذا الأسلوب تاريخياً العصــور الطاهريــة وا

المعزوة إلى العصرين الطاهري والصفاري لا يحُتفل بهما تقريباً في الأسلوبية فيتمحور الأسلوب الخراساني على الأســلوب 

 ).۲۱ـ  ۲۰ :م.سالسامانيّ والأسلوب الغزنويّ والأسلوب السلجوقي (

شعراء العرب في العصر العبّاسي والذي تعدّى اسمه تخوم بلاد ه.ق) من أبرز  ٣٥٤ـ  ٣٠٣تنبّي (أبو الطيّب المو 

وعُرف ديوانه المثل الأعلى للشعر حيث كان  یالعرب وشاع ذكره بين الناطقين بالفارسية وأخواتها واللغات الشرقية الأخر 

                                                                                                                                                            
  الدامغاني ساخراً من أحد منافسيه: . يقول منوچهري١

  مـــــن بســـــی دیـــــوان شـــــعر تازیـــــان دارم زِ بـَــــر
  

ـــــد:   ـــــدانی خوان ـــــو ن ـــــي بصـــــحنك فاصـــــبحين ت   ألا هبّ
  

  ).٨١: ١٣٦٣(منوچهري دامغاني، 

  أمير معزّي مفتخراً بنفسه: يقول ٢.
  هســـــت معـــــزی بـــــه دولـــــت تـــــو عجـــــم را

  
ــــل و اعشــــی   ــــرب را جریــــر و اخط ــــو ع   همچ

  
  ).٧٣٣: ١٣٨٩(أميرمعزيّ، 

  . يقول فرّخي السيستانيّ مشيداً بممدوحه:٣
  بـــه دســــت اوســــت همــــه عِلــــم حیــــدرِ کــــرار

  
  بــــه نــــزد اوســــت همــــه عــــدلِ عمّــــر خطّــــاب  

  
ـــــه بزمگـــــه آزاده ـــــا ب ـــــر ز صـــــد حـــــاتم!ای   ت

  
ــــه   ــــه مردان ــــه معرک ــــا ب ــــهراب!ای ــــد س   تر ز ص

  
  ).١١: ١٣٤٩(فرخي سيستاني، 
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  اكيه في أساليبه وصوره.يحاول كلّ شاعر أن يقتبس من معانيه ومواضيعه ويح

أدلّة ووثائق تاريخيّة تدلّ على أنّ الشعراء الفرس القدامى كانوا يرغبون في أخذ معاني المتنبّي ويمتاحون  هناك

إلهامهم من صوره ومضامينه الشعريةّ ويضمّنون أبياته ويصطحبون معهم ديوانه ويتلذّذون بشعره ويتمثلّون به، فمثلاً يعدّ 

قراءة ديوان المتنبيّ من شروط صناعة الكتابه حيث » چهار مقاله«بـــ  نوني السمرقندي في كتابه المعنظامي العروضال

لا يبلغ كلام الكاتب درجة عالية حتى يأخذ من كلّ علم نصيباً ومن كلّ أستاذ نكتة ويسمع من كلّ حكيم لطيفة « يقول:

 الصحابة وأمثال العرب رالعزة وأحاديث المصطفى وآثا فينبغي أن يأنس بقراءة كلام ربّ  ،ويقتبس من كلّ أدب طرفة

امه] نوقابوس [مثل: رسائل الصاحب والصابّي  ،وكلمات العجم ومطالعة كتب السلف والنظر في كتب الخلف ورسائلهم

والحريريّ وحميد [الدين] وتوقيعات بلعميّ  ]وألفاظ الحماديّ وإماميّ وقدامة بن جعفر ومقامات بديع الزمان [الهمذاني

ورسائل محمّد عبده وعبد الحميد ومجالس محمّد منصور وابن النسّابة العلويّ ومن  ندريّ وأحمد الحسن وأبي نصر الك

» يّ عنصر للمدائح المثنوي الفردوسي و الدواوين العرب ديوان المتنبّي والأبيورديّ والغزّي ومن شعر العجم أشعار الرودكيّ و 

ه.ق) قراءة شعر هذا الشاعر العربي الكبير من  ٤٧٠ – ٣٨٥ويعتبر مؤرخ عهد الغزنويين أبوالفضل البيهقي ( )٢٢: ١٣٣٣(

وقال الأمير مسعود: ينبغي أن يحفظ عبد الغفار شيئاً من «وسائل الوقوف على دقائق الأدب والجرأة في الكلام فيقول: 

 يشعر المتنبّي وأبياتاً من قفا نبك، فازددت بقراءة تلك الأشعار عليهم جرأة فالشعر؛ فعلّمني أستاذي عدّة قصائد من 

) ٥٠: ١٣٧٧) وكذلك كانوا يعلّمون ديوانه في مدارسهم وخاصّة في المدرسة النظاميّة (محفوظ، ١٦٥: ١٣٧٥(بيهقي، » الكلام

) وهذا ١٨: ١٣٨٢ليدهم المألوفة (دودپوتا، شعراء العرب وخاصّة ديوان المتنبّي من تقاانوا يعتبرون قراءة بعض دواوين ك

ه.ق) إلى أن يعتبر  ٥٧٣ -؟ (الوطواط مؤلفّ كتاب حدائق السحر في دقائق الشعر  ندفع الأديب الإيرانيّ رشيد الدي

  ).٢٤: ١٣٨٢الشعراء الإسلامييّن بعامة عيالاً على المتنبّي في أخذ المعاني ودقائقها (دولتشاه سمرقندي، 

ب المتنبّي، أعلام شــــع ومن ذين تــأثرّوا بــأبي الطيــّ ؟ ه.ق) من أهــالي القرن ٥٨٣ -؟ (نوريّ الأبيورديّ الأ راء الفرس الّــ

الســادس للهجرة، والذّي كان بحكم الثقافة العربيّة الســائدة في عصره الذي كان يقارن العهد السلجوقي، على معرفة تامّة 

القرآنيّة الكريمة والأحاديث النبويةّ الشــــريفة والحكم والأمثال العربيّة الآيات  نهاباللغة العربيّة واســــتقى من ينابيعها وم

 على حدّ تعبير الأســــتاذ الفقيد بديع الزمان –وأورد في شــــعره کثيراً من الألفاظ والتراكيب العربية حتى يمكن أن نقول 

  ).٣٣٤: ١٣٥٨» (لعربيالقالب ا فيإنه كان شاعراً عربيّ الأسلوب يصبّ المفردات الفارسيّة « –فروزانفر 

شعراء العرب وذكر في ديوانه كثيراً منهم كامرئ القيس وحسّان بن تمكّناً من دواوين كان م نوريّ الأ إلى هذا أنّ  أضف

واســتقى من معانيهم واغترف من معين أخيلتهم وصورهم بصورة عامّة  ١ثابت وأبي نواس والبحتريّ وأبي فراس الحمدانيّ 

الشاعر الأخير وترجم بعض أبياته وأخذ عنه مضامين شعرية كثيرة  لهذافقد ضــمّن نصــفي شطر والمتنبي بصــورة خاصــة. 

ـــابهات كلهّا  ـــتطاع أن نقول إنّ التش ـــفى عليها طابعاً جديداً في الأغلب. ولكن ليس بالمس وتمتعّ بها في مدائحه وإن أض

                                                                                                                                                            
  يقول تعظيماً لممدوحه: مثلاً ١.

  بحتریو  بوفراسسمت وزن و قافیت بر     در چنین حضرت که از فرط تحیر گم شود

  ).٣٠٠: ١٣٣٧(أنوري، 

  أو يقول:
  حسّانستمن کیم؟ ور به مثل     وصف احسان تو نتوان کردن

  ).٥٩: ١٣٣٧(أنوري، 
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كثيرة وتمتعّ بها في مدائحه وإن أضفى عليها طابعاً جديداً في الأغلــب. ولكــن لــيس بالمســتطاع أن نقــول إنّ التشــابهات 

وحياتهمــا فــي  للشــاعرينكلهّا ناجمة عن تأثرّ هذا الشاعر الفارسيّ بنظيره العربيّ فإنّما الخصــائص الشخصــيّة المتشــابهة 

 یعل –والاجتماعية والثقافيّة المتماثلة وتقاربهما في نظرتهما إلى الحياة وإقبالهما الشديد على المدح  الظروف السياسيّة

  کل ذلك قد أفضت إلى خلق مضامين شعريّة التقى فيها الشاعران العربي والفارسي. -وجه الخصوص

ة للشــعراء العــرب عــن نظــرائهم أنّ الشعراء المتأخّرين مــن الفــرس قــد أخــذوا بعــض المضــامين والصــور الشــعريّ  بما

كما نشير  -نوريّ قد أخذ بعض المضامين المقترضة من المتنبّي الأ المتقدّمين بطريقة غير مباشرة فبذلك يمكن القول أن 

  سنائي الغزنوي.للالقبادياني و  خسروعن الشعراء الفرس الروّاد في مقدمتهم ناصر  -إليها 

نــوريّ الأ ات الصلة بتأثير الأدب العربيّ عامّة وأبي الطيبّ المتنبّي خاصّة في شعر بالنسبة إلى الدراسات السابقة ذا امّ 

صدى الثقافة والأدب العــربيّين فــي » (= بازتاب فرهنگ و ادب عربى در شعر انورى«عثرنا على مقالة عنوانها فالأبيورديّ 

ات تطبيقى دانشكده ادبيــات و علــوم انســانى نشريه ادبي«نوريّ) للدكتور تورج زيني وند وأبوذر تكش، في مجلة الأ شعر 

الهجريــة  ١٣٩١مجلة الأدب المقارن لكليّة الآداب بجامعة الشهيد باهنر في كرمان) سنة » (= دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  للميلاد). ٢٠١٣ – ٢٠١٢الشمسية (= 

الأبيورديّ فتقدّم نماذج متعــدّدة  الأنوريّ  والمقالة تحاول أن تبيّن مدى تأثير الثقافة العربيّة والأدب العربيّ في ديوان

أبي تمّام  لتأثر شاعرنا الفارسي بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبويةّ الشريفة ومضامين شعراء العرب ومعانيهم مثل

  وابن الروميّ وأبي نواس والمتنبّي ليثبت مدى تأثرّ هذا الشاعر بالأدب العربيّ وحبّه الجارف له.

الشعرية من الأدب العربــيّ بصــورة عــابرة ولــم تهــتمّ بقضــية تــوارد  الأنوريّ  المقالة قد اجتزأت باقتباسات هولكن هذ

تحــاول أن تســلطّ الضــوء علــى  -بناء على المدرسة الفرنســيّة  -وبما أن دراستنا ، فإنها تفتقر إلى الدرس والتحليل الخواطر

وتتناول المضامين الشعريّة التي قد لقفهــا هــذا الشــاعر الفارســيّ مــن نظيــره  الأبيورديّ بأبي الطيّب المتنبّي الأنوريّ  تأثرّ

العربي مباشراً أو غير مباشر وبجانبها تتطرقّ إلى المضامين المشتركة الناجمة عن التجارب المتشابهة بين الشاعرين فهي 

  في نوعها تتّسم بالجدّة والموضوعيّة.

  ة الشاعريننبذة عن حيا. ١

  ب المتنبيالطي وأب .١-١

للهجــرة فــي أســرة متواضــعة.  ٣٠٣ولد بالكوفة سنة  ،اليمنيّة ةعفيّ جُ الهو أحمد بن الحسين الجعفيّ نسبة إلى عشيرة 

لــه أن ينهــل مــن  انتقل به أبوه إلى بادية السماوة وظلّ بها عامين أتــاح ،للهجرة ٣١٢أن نهب القرامطة الكوفة سنة  بعدو 

إلى الكوفة وقد تفتّحت ملكته الشعرية. ظهرت بين البدو في السماوة حركــة للقرامطــة ســنة  ينابيع اللغة العربيّة ثمّ عاد

فقد قضى عليها لؤلؤ والي حمــص  ،غير أن ثورته لم تنجح ،للهجرة فانضمّ الشاعر إليها آملاً أن يحقّق أحلامه السياسية ٣٢١

ى تعهّد بأن لا يعود إلى دعوته فأطلق سراحه. أمــا للهجرة فظلّ فيه عامين حتّ  ٣٢٢وألقاه في غياهب السجن حوالى سنة 

بعد أن ردّت إليه حرّيته طاف المتنبّي بالشام يمدح الولاة والعمّال ومنهم بدر بن عمّــار والــي دمشــق ومــا عــتّم أن تركــه 

راحــوا فانضمّ إلى سيف الدولة الحمدانيّ وأكثر القول فــي مديحــه. ولكــن كثــر مــن جــراّء ذلــك حسّــاده و  ،بسبب الحسّاد
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يرمونه بالوشــايات حتّى فرقّوا بينه وبين الأمير الحمدانيّ ممّا أجبر المتنبّي على الرحيل تاركاً حلب متوجّهاً إلى الفســطاط 

فشعر الشاعر بمكر هذا الأمير الحبشيّ وفرّ تحت  ،ومدح كافوراً فوعده بولاية غير أن وعده لم يتحقّق بعد مضــي ســنتين

ابن العميد  قصـــدتوجّهاً إلى العراق بعد أن هجاه هجاء لاذعاً. ثم قدم الشـــاعر بغداد ومكث فيها ســـنة ثمّ ح الليل ما جن

ثمّ  ،الوزير البويهيّ في أرجّان ومدحه ثمّ انطلق إلى شــيراز ومدح عضــد الدولة السلطان البويهيّ ولقي عنده حظوة كبيرة

كان  -وكان الشاعر قد هجا أخته -ه عرض له فاتك بن جهل الأسديّ ترك شــيراز متشــوّقاً إلى الكوفة. ولكن في طريق عودت

 ٣٥٤وقعة انتهت بموت المتنبّي وذلك في شـــهر أيلول من ســـنة فجرت بينهم  ،محســـن وبعض غلمانهالمعه ايضـــاً ابنه 

  ).٣٠٨ـ  ٣٠٣: ١٩٨٧؛ ضيف، ٨٣ـ  ٨١/ ٢: ١٩٨٣؛ بروكلمان، ٦٠٣ – ٥٩٧: ١٣٨٣للهجرة (الفاخوري، 

  الأبيوردي ريالأنو .٢-١

في صحراء خاوران ولا  ١قرية بدنة من أعمال مهنة وأبيوردالأبيورديّ في  الأنوريّ  ولد أوحد الدين محمّد بن محمد

: مقدمة الكتاب، يب). والظاهر ١٣٦٤؛ شهيدي، ٢٣ – ٢٢: ١٣٨٩تعُرف سنة ميلاده ووفاته معرفة دقيقة؛ (شفيعي كدكني، 

وزانفر، (فر  الأنوريّ يتخلصّ في بدء أمره بالخاوريّ نسبة إلى خاوران ثم استعاض عنه بأنه نشأ وترعرع في أبيورد وكان 

٣٣٢: ١٣٥٨.(  

نوري علوم زمانه في المدرسة المنصوريةّ بطوس وتضلعّ بالأدبين الفارسيّ والعربيّ وتفوّق في النجوم والهندسة الأ تلقّى 

لوم المتعارف عليها من العلوم والفلسفة والفلك ممّا أدى إلى أن والرياضيات وغيرها. ضمّن أشعاره الع المنطق والموسيقوا

تتسّم قصائده بعدم ذاتية الشعر والتعقيد والإغراب والبعد عن الوضوح والسهولة حيث قد لا يعلم غرضه إلاّ مع الكدّ 

  ).١٣٧ـ  ١٣٦: ٢٥٣٦؛ زرين كوب، ٣٣٦ – ٣٣٣ :م.سوالفكر وطول التأمّل (

إذ احتلّ مكانة رفيعة بين شــعراء الفرس، ولقد رفع بعض الإيرانيين  ،شــعراء القصــيدة وأجودهممن أعظم  الأنوريّ  يعدّ 

  :وسعدي الشيرازيّ  الأنوريّ من شأنه وأعلوا من قدره حيث اعتبروه واحداً من أنبياء الشعر الفارسيّ الثلاثة الفردوسي و 

ــد ـــــه تــن پــيــمــبرانن   در شــــعــر س
  

  

ــدی   ــع ــیّ ب ــب ــه لا ن ــد ک   هــر چــن
  

  

ـــــاف و  ــزل رااوص ــده و غ ـــــي   قص
  

  

ــدی     فــردوســــی و انــوری و ســــع
  

  

  ).٢/٧٩٢: ١٣٨٦نقلا عن بهارستان جامي؛ دهخدا  ١٢١: ١٣٨٩(شفيعي كدكني، 

الشــعر كما اتخّذه شعراء عصره وسيلة للعيش  خذاتّ  الأنوريّ ، لأنّ المدح حيّزاً كبيراً منه ولا غروديوان ضــخم شــغل  له

ً  ترکوالتقربّ من الســــلطــان حيــث لم ي من كبار الأمراء والوزراء والكتاّب والعلماء وعظمائهم إلا تقربّ منه ومدحه  أحــدا

  ).٢٨: ١٣٨٩؛ شفيعي كدكني، ١٣٤: ٢٥٣٦ كوب،حتّى بلغ عدد ممدوحيه نحو ستيّن شخصاً (زرين 

  الأنورينعکاسات المتنبي في مرايا ا. ٢

إلى التضــمينات الشــعرية من جانب والمضــامين  بقصــائد المتنبّي الأنوريّ تقســيم ما اســتکشــفناه من تأثرات  يمکننا

المقترضــة في الأغراض الشــعرية المختلفة کالمدح والوصف والفخر والهجاء من جانب آخر. وهناك أيضا أبيات من ديوان 

                                                                                                                                                            
  ).١/٨٦: ١٩٧٧. مدينة بخراسان بين سَرخْس ونسََا (الحموي، ١
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  ۹۴                                                                                                                              ۸۹- ۱۱۰)، ۱( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةدراسات في العلوم الإنساني ةمجل

  

  عداد توارد الخاطر. فيبمضامينها بعض أبيات المتنبّي فسجّلناها  یتتداع الأنوريّ 

  التضمينات الشعرية .١-٢

ع الشيء شيئاً آخر كما تودع الوعاء المتاع والميت القبر (ابن منظور، مادة ضمن) والتضمين لغة فهو أن تود  التضمين

البلاغيّ اصطلاحاً هو أن يضمّن الشاعر شيئاً من شعر غيره بيتاً أو مصراعاً أو ما دونه ويفصح عن صاحب الشعر وقائله 

(الخطيب القزويني، ن مشهوراً فلا حاجة إلى التنبيه عليه ونقّاد الشعر وإن كا اءالأصليّ إن لم يكن ذلك مشهوراً عند البلغ

  شعره في الموضعين كلام المتنبّي:الأبيورديّ  الأنوريّ ضمّن  فقد .)٧٢: ١٣٠٨؛ رشيد وطواط، ٣٤٠: ١٩٩٩؛ الهاشمي، ٣١٦: ٢٠٠٣

حتّى يقــول: أهــذه الليلــة الأبيورديّ على عدوّ ممدوحه بأن تطول ليلته إلى يوم القيامة بالذلّ والهوان  الأنوريّ يدعو   )أ

  ليلةٌ واحدة أم ستّ ليال في ليلة واحدة:

  بی سپیده دم شبِ خِذلانِ بــدخواهت چنانــک
  

  

احاد ام «گوید: تا به صبح حشر می  

  ١»سداس
  

  

  ).١٧٢: ١٣٣٧(أنوريّ،  

إلاّ أنــه أضــفى علــى اللفــظ  الأبيورديّ في هذا البيت اتكّأ على بيت المتنبـّـي اتكّــاءً تضــمينياًّ واضــحاً  الأنوريّ أنّ  واضح

صبغة جديدة ونقل المعنى ببراعة تامّة من الشكوى من طول الليل ونفي الكرى عنه إلى ذمّ عدوّ ممدوحه. فالمتنبّي في 

يستطيل ليلته المثقلة بالأرق والسهر ويستبعد مداها حتّى لــيظنّ أنهّــا  التنوخيّ،مطلع قصيدة يمدح بها عليّ بن إبراهيم 

  هي تمتدّ إلى يوم القيامة: ستّ ليال أم

  أحَُـــــادٌ أمَ سُـــــدَاسٌ فِـــــي أحَُـــــادِ 
  

  

ـــــــــادِ    ـــــــــةُ بِالتَّنَ ـــــــــا المَنوطَ ليَُيلَْتنُ
٢  

  

  

  ).١/٢٩٤: ١٤٢٨(المتنبّي،  

في الدخول على ناصر الدّين، يقول قصيدة ويكشف عن عزمه على عودته إن لم يحُتفــل بــه  الأنوريّ عندما يستأذن   )ب

  كراماً جزيلاً:احتفالاً عظيماً ولم يكُرم إ

  اگـــــر نیســـــت» راحلـــــون«برخـــــوانم 
  

  

ـــــــه مرحبـــــــا و اهـــــــلا     ٣امیـــــــد ب
  

  

  ).١: ١٣٣٧(أنوريّ،  

كلمة واحدة من بيت المتنبّي كلّه "راحلون"، وضــمّنها بيتــه الســابق فــي الســياق نفســه الــذي أراده  الأنوريّ أخذ  لقد

للوشــايات، يضــع أمامــه رؤيتــه الحکميـّـة عــن هــذا المتنبّي، فهو في قصيدة يعاتب بها سيف الدولة الحمــدانيّ لإصــغائه 

  الرحيل، فيقول:

ــدَرُوا ــدْ قَ ــومٍ وَقَ ــنْ قَ ــتَ عَ لْ   إذِا ترَحََّ
  

  

ــــــمُ    ــــــالرَّاحِلونَ هُ ــــــارقِهَُم فَ   ٤أنَْ لا تفُ
  

  

  ).٢/٢٩٣: ١٤٢٨(المتنبّي،  

                                                                                                                                                            
  والهوان إلى يوم القيامة ولا يصبح صباحه حتّى يقول: أهذه الليلة ليلة واحدة أم ستّ ليال؟ . أرجو أن تطول ليلة عدوّك اللدود بالذلّ ١
  كلهّا جمعت في هذه الليلة القصيرة الواحدة حتّى طالت وامتدّت إلى يوم القيامة؟ لیالٍ  . هذه الليلة واحدة أم ستّ ٢
  . . إن لم أجد رحباً وسعةً فسأعود جاريا على لساني: راحلون ...٣
  . إذا رحلت عن قوم وهم قادرون على إرضائك حتى لا تضطرّ إلى مفارقتهم فهم المختارون لفراقك، فكأنهّم هم الراحلون عنك.٤
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  طيب المتنبيالمضامين المقترضة من أبي ال. ٢-٢

فعثرنا في غضون أبياتــه علــى عشــرة  ،ألفه إلى يائه واستقصيناه بكلّ دقّة وعمق الأبيورديّ من الأنوريّ ديوان  تصفحّنا

أنّ  ، وذلــک یکشــف عــنمضامين وصور شعريّة قد اقترضها هذا الشاعر الفارسيّ من المتنبّي إمّا مباشراً وإمّــا غيــر مباشــر

  الكبير. المتنبّي كان أثيراً جدّاً عند هذا الشاعر الفارسيّ 

  المدح .١-٢-٢

  تفضيل بعض الشيء على جملته. ١-١-٢-٢

في إطراء ممدوحه ويرفع مكانته فيصل به إلى أعلى المراتب وأرفع الأمكنة ويــدّعي أنـّـه لا مســتقرّ لــه  الأنوريّ يفرط 

النــاس لا يخفــون كنــوزهم إلا فــي أرض  إنّ  في هذه الدنيا الوضيعة ثم يأتي بتشبيه ضمنيّ لإثبات إمكــان دعــواه فيقــول:

  خربة:

ــ ــکخــود خ ــو و لی ــت جــای ت ــی نیس ــاد گیت   راب آب
  

  

ـــرابگنج   ـــاک خ ـــه در خ ـــز جـــز ک ـــد هرگ   ١هـــا ننهن
  

  

  ).١٩: ١٣٣٧(أنوريّ،  

مــن المتنبـّـي  -) ٣/١٣٢٤: ١٣٨٦وهو من الأمثال السائرة من شــعره (دهخــدا،  -عصارة هذا المعنى  الأنوريّ أخذ  لربّما

) فالمتنبّي في قصــيدة يمــدح ١١٩: ١٣٨٩( عبير الدكتور شفيعي كدكنيحدّ ت على ،وإن خلع عليه ثوباً صوفياًّ وتياّراً صوفياًّ 

 ،بها المغيث بن العجليّ يفخر بنفسه في ديباجتها ويقدّر نفسه فوق كلّ نظير ويــرى أنــه لــيس مــنهم مــع إقامتــه بيــنهم

  فمعدن الذهب هو التراب ولكن لا يعدّ بكونه فيه منه:

ـــــالعَيْشِ فـــــيهِمْ  ـــــا مِـــــنْهُمُ بِ   وَمـــــا أنََ
  

  

هَبِ الرَّغـــــــامُ      ٢وَلَكِـــــــنْ مَعْـــــــدِنُ الـــــــذَّ
  

  

  ).٢/٣٥٨: ١٤٢٨(المتنبّي،  

؛ ابن عبــاد، ١/٢٦١: ١٤٠٣بالذكر أن هذا البيت من الأمثال التي أرسلها أبو الطيّب المتنبّي في شعره (الثعالبي،  وجدير

أنّ بيت المتنبّي، بما أضفى عليــه مــن  المتنبيّ بدوره قد تلقّف هذا المعنى من تميم بن خزيمة التميميّ إلاّو ) ٢٦: ١٩٦٥

بذهن كل من شدا من الأدب العربيّ شيئاً وصار خالداً يتحدّث الناس به حتــى نســوا قــول  لقالروعة والنصاعة والجودة، ع

  التميميّ:

ـــــــــراَدِي ـــــــــلاَ تسَْـــــــــتحَْقِرنَِّي لاِنفِْ   فَ
  

  

ــــــــراَبُ    ــــــــهُ التُّ ــــــــرَ مَعْدِنُ ــــــــإِنَّ التِّبْ   ٣فَ
  

  

  ).١٢٢: ١٩٦١(العميدي،  

  مكانة الممدوح الرفيعة في العالم. ٢-١-٢-٢

  في مدح علاء الدولة محمّد ويفضّله على أبناء جنسه باعتباره معنىً يحسن ويسيء الدهر به: الأنوريّ يبالغ 

                                                                                                                                                            
  . لا يليق بك أن تعيش في هذه الدنيا الوضيعة کما لا يخفي الناس الكنوز إلاّ في أرض خربة.١
  ذلك مثل الذهب الذي معدنه التراب ثمّ لا يعد بكونه فيه منه.. لست من هؤلاء الذين ذكرتهم وإن عشت بينهم، مثلي في ٢
  . لا تستصغرني لكوني منفرداً فمثلي مثل الذهب الذي لا يخُبأ إلا في التراب.٣
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  ۹۶                                                                                                                              ۸۹- ۱۱۰)، ۱( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةدراسات في العلوم الإنساني ةمجل

  

  ای جهان لفظ و تــو در آن معنــی
  

  

ــدر   ــدو ان   ١هــم از او بــیش و هــم ب
  

  

  ).١٠٤: ١٣٣٧(أنوريّ،  

بّي حين يزمع ممدوحه کاد أن يکون ترجمة الشطر الثاني لبيت المتن الأنوريّ الأول لبيت عن البيان أن المصراع  وغنيّ 

  المودّعون، فيقول شاعرنا في وداعه: إنّ الناس أشباه وأمثال دونه وإنهّ معنى يحسن به لفظ الدهر: ئهالسفر ويجي

ـــــباَهُ  ـــــروَْكَ أشَْ ـــــمْ يَ ـــــاسُ مـــــاَ لَ   النَّ
  

  

ـــــــتَ مَ    هْرُ لفَْـــــــظٌ وَأنَْ ـــــــدَّ   ٢عْنـَــــــاهُ وَال
  

  

  ).٢/٤٨٩: ١٤٢٨(المتنبّي،  

  ).٩٢: ١٣٨٢لهذا المعنى من المتنبي ( الأنوريّ يفوتنا الذكر أن دودپوتا أشار إلى استقاء  لا

  ضرورة التمييز بين الأصيل والمزيف یالتنبيه عل .٣-١-٢-٢

ائــه الألــدّاء ويســخط علــيهم يثور الشاعر الفارسيّ في مدح خواجه نصر الدين أبي الفتح طاهر بن المظفــر، علــى أعد

ويمنعهم عن الحسد إذ لا يجديهم نفعاً ثم يأتي بتشبيه ضــمنيّ لإثبــات دعــواه، يقــول: النحيــف القليــل اللحــم لا يســمن 

  جلده: بانتفاخ

ـــوی ـــود ق ـــی شـــود حس ـــه حســـد ک   ب
  

  

ــــــمین   ــــــزار س ــــــود ن ــــــی ش ــــــه ورم ک   ٣ب
  

  

  ).٢٥٠: ١٣٣٧(أنوريّ،  

ن يصغي سيف الدولة الحمدانيّ لوشاية الواشين وسعاية الســاعين، يصــبّ المعنى مأخوذ من قصيدة المتنبي حي هذا

  حمم غضبه عليه فيعاتبه بقصيدة ويطلب إليه أن لا يغلط فيما يرى فلا يحسب الورم شحماً ولا تظنّ المتشاعر شاعراً:

ـــــــادِقةًَ  ـــــــكَ صَ ـــــــراتٍ مِنْ ـــــــذُهَا نظََ   أعُِي
  

  

ــــحْمَ فِــــيمَنْ شَــــحْمُهُ وَرَ      ٤مُ أنَْ تحَْسَــــبَ الشَّ
  

  

  ).٢/٢٩٠: ١٤٢٨(المتنبّي، 

عند خطأ الرأي «) ويتمثلّ بها الناس ٤٤: ١٩٦٥البيت من الأبيات التي جرت مجرى الأمثال السائرة (ابن عباد،  وهذا

يفوتنا الذكر أن ابن هندو  ولا ).١٧٨/ ٣ :١٤٠١(اليوسي، » في استجادة القبيح واستحسان الخبيث واستصواب الخطأ

بّي ورآه منقولاً من قول أفلاطون الحكيم اليونانيّ: إنّ الفقير إذ يشبه بالغني في الهيئة كان مثل الوارم تعقّب قول المتن

) ق هـ. ٤٨١ـ  ٣٩٤أنّ ناصر خسرو القباديانيّ ( بماو  ) والله أعلم١٣: ١٩٠٠(ابن هندو، الذي يوهم الناس أنه سمين 

الأبيورديّ تأثرّ بمن سبقه من کبار  الأنوريّ ذا المعنى من المتنبّي وأنّ ؟ ه.ق) كليهما استقيا ه٥٣٥؟ ـ (سنائي الغزنويّ الو 

الفارسيينِ  يريههذا المعنى من واحد من نظ الأنوريّ الشعراء الفارسيين وسنائي الغزنويّ على وجه التحديد فلربّما تلقف 

  سنائي الغزنويّ قائلاً:الغيرَ مباشر؛ فهذا 

                                                                                                                                                            
  الدهر لفظ وأنت معناه، وأنت وإن عشت فيه إلا أنكّ فضلته. ١.
  لك بينهم.. الناس أشباه وأمثال بعضهم لبعض، فإذا رأوك اختلفوا بك إذ لا نظير ٢
  يظفر الحسود بما يريد على الإطلاق كما لا يسمن القليل اللحم بانتفاخ جلده. لا ٣.

  واللافت للنظر أن أنوريّ قد استفاد من هذا المعنى في موضعين آخرين هما:
  لیکن چون فربه ورم گرفته    حاسد به کمالت کند تشبه

  ).٢٨٣: ١٣٣٧(أنوريّ، 
  و:

  گر نیل کشد دشمن بدبخت ورم را    کند اقبالبختت نه سمین است که ره گم 
  ).٧ م.س:(

  . إنكّ إذا نظرت إلى شيء عرفته على ما هو عليه فنظراتك الصادقة تصدقك فلا تغلط فيما تراه فلا تحسب الورم شحما.٤
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  فاطمة إشراقي، نرگس گنجي/ صبغة المتنبّي على لوحات الأسلوب الخراسانيّ                                                                                                                 ۹۷

  

ــه را ــر ک ــر ه ــاد کب ــر ز ب ــی پ   بین
  

  

  ١نه از فربهی آن از ورم اســت آن  
  

  

  ٢)٨٢: ١٣٦٢(سنائي،  

  يقول ناصر خسرو القباديانيّ: وكذلك

  از ره نـــــــــام همچـــــــــو یکدگرنـــــــــد
  

  

ـــوی بی   ـــاسس ـــرمس و هرم ـــل ه   ٣عق
  

  

ــــــــل هشــــــــیاران ــــــــیکن از راه عق   ل
  

  

ـــــــی ز آمـــــــاس     ٤بشناســـــــند فربه
  

  

  ).٢٨٤: ١٣٦١(ناصر خسرو،  

  العيد یتفضيل المعيد عل .٤-١-٢-٢

في قصيدةٍ زوجة سلطان سنجر السلجوقيّ الخاتون مريم ويدعو لها بطول البقاء ثمّ يغرق فــي إطرائهــا  نوريّ الأ يمدح 

  فيقول: كيف أهنّئك بالعيد وأنت عيد العيد في العالمين وبهجته ورفعته وزينته:

ــرا؟می ــو چ ــدت، گ ــاد عی ــرم ب ــت: خ ــارم گف   نی
  

  

ــودت خــرم اســت     ٥زانکــه خــود عیــد دو گیتــی از وج
  

  

  ).٥٣: ١٣٣٧أنوريّ، ( 

فهو في قصيدة يقولها في مدح سيف الدولة الحمدانيّ، يغالي فــي  ،اقتفى شاعرنا أثر المتنبّي في هذا المعنى فلربّما

  مدحه حيث يعتبره عيد الأعياد ويهنئّه بالعيد الذي يبتهج به ويفرح بوصوله إليه كما يبتهج به كلّ مسلم:

ــــذي أَ  ــــدُ الَّ ــــكَ العِيْ ــــدُهُ هَنِيئــــاً لَ ــــتَ عِيْ   نْ
  

  

ـــدا   ى وَعَيَّـ ى وَضَــــحَّ ــــمَّ   ٦وَعِيـْـــدٌ لمَِــــنْ سَ
  

  

  ).١/٢٥٤: ١٤٢٨(المتنبّي،  

  تشبيه النعل بالقمر .٥-١-٢-٢

الأبيورديّ بهــا طغــرلَ تكــين والــي مدينــة بلــخ ويطلــب إلــى الهــلال أن يكــون نعــل فــرس  الأنوريّ وفي قصيدة يمدح 

  ر ويتوارى إلى الأبد:ممدوحه وإلاّ فيأكله المحاق ويغيب عن الناظ

ـــت ـــل مرکب ـــود نع ـــه ب ـــد آنک ـــاه ار نخواه   م
  

  

  ٧از نـــاخن محـــاق ابـــد چهـــره خســـته بـــاد  
  

  

  ).٨٠: ١٣٣٧(أنوريّ،  

نوريّ قد لقف هذا المعنى من المتنبّي حين يمدح أبا علي هارون بن عبد العزيز الأوراجــي الأ من المستبعد أن  ليس

                                                                                                                                                            
  إذا رأيت أحدا يورمّ بأنفه فلا تحسب أنّه سمين بل تورمّ جلده فحسب. ١.
  سنائي في موضع آخر:اليقول  ٢.

  نمای فربهی از نوع آماس  بسی فربه نماید آنکه دارد
  ).٣٠٦: ١٣٦٢(سنائي، 

  [وهو الحيوان المفترس] ويظنّ أنهما يطلقان على معنى واحد! ] وهرماس. لا يميّز الجاهل بين هرمس [و هو حکيم اسطوري٣
  . ولكن لا يستكنه حقيقة الأشياء ولا يعرف السمنة من الورم إلا العقلاء.٤
  أهنّئك بالعيد لأن العيد يبتهج ويفرح بك.. لا ٥
  . ليهنّئك العيد الذي أنت عيده وعيد الذين يذكرون اسم الله ويذبحون الضحايا ويشهدون العيد.٦
  . وجدير بالذكر أن الأنوريّ قد استخدم هذا المعنى في موضع آخر هو:٧

ـــــه ـــــا منطق ـــــیب زد ب ـــــخن آس ـــــن س ـــــنید ای ـــــاه بش   م
  

ـــــدیث نعـــــل و م   ـــــا ح ـــــا ت ـــــتش: آی ـــــیگف ـــــود م   رودق
  

  ).١٠١: ١٣٣٧(أنوريّ،  
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  ۹۸                                                                                                                              ۸۹- ۱۱۰)، ۱( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةدراسات في العلوم الإنساني ةمجل

  

  لمجد والعظمة فيدعو له بأن لايزال عالياً وأن يكون وجه الهلال نعلا لقدميه:ويتعجّب من سعيه إلى العلا وبلوغه ذروة ا

  فَبِأيَِّمـــــا قـَــــدَمٍ سَـــــعَيْتَ إِلـــــى العُـــــلاَ 
  

  

ـــــــــلالِ لأِخَْمَصَـــــــــيكَْ حِـــــــــذَاءُ      ١أدُُمُ الهِ
  

  

  ).١/١٠١: ١٤٢٨(المتنبّي،  

  مقدرة الممدوح على التكهن. ٦-١-٢-٢

وجودة ظنّه يرى الأشياء قبل حدوثها والأمور قبل موقعهــا ويعــرف بعلمــه فــي  أن ممدوحه لصحّة رأيه الأنوريّ يدّعي 

  يومه ما سيقع في المستقبل ويستدرك ما سيراه غداً:

ـــــــــد امســـــــــال ـــــــــار گشـــــــــاده بن   ای پ
  

  

  ٢وامـــــــــروز بدیـــــــــده نقـــــــــش فـــــــــردا  
  

  

  ).١: ١٣٣٧(أنوريّ،  

الثــاني كثيــر التشــابه ببيــت المتنبـّـي حيــث  هذا المعنى من المتنبّي وخاصّة حين نرى أن الشطر الأنوريّ أخذ  فلربّما

يغرق في إطراء سيف الدولة الحمداني ويقول: إنه من ذكائه وفطنته يرى الأشياء قبل أن ترى عيناه غدا كالطليعــة تتقــدّم 

  أمام الجيش:

ــــــــهِ  ــــــــةُ عَيْنِ ــــــــهِ طلَِيعَ ــــــــيٌّ تظَنَّي   ذكَِ
  

  

  يـَـــرى قلَبُْــــهُ فِــــي يوَْمِــــهِ مَــــا تـَـــرى غَــــدَا  
  

  

  ).١/٢٥٣: ١٤٢٨، (المتنبّي 

  الوصف .٢-٢-٢

  تصوير ساحة الحرب وکثافة غبارها .١-٢-٢-٢

في مدح عماد الدين فيروز شاه، ساحة معركته مع أعدائه ويشبّه بارقة الرماح اللامعة في عجاج أثارتــه  الأنوريّ يصف 

  الخيول والرجال بلمعان نجوم ثاقبة تلوح في ظلام الليل:

ــــد ــــنان آب ــــرق س ــــپه، ب ــــرد س ــــس گ   اراز پ
  

  

ــری   ــرده شــب اخت ــدر پ ــه ان ــد ک ــان باش   ٣همچن
  

  

  ).٣٠٦: ١٣٣٧(أنوريّ،  

قد أخذ هذه الصورة الشعريةّ عن المتنبّي في مدح علي بن منصور الحاجب الذي يشــيد بشــجاعته  الأنوريّ أن  ويبدو

  في تلك الظلمة:وشدّة بأسه في ساحة الوغى حيث يلبس النهار قتام الحرب في ظلمة الليل وتطلع الرماح كالكواكب 

  النَّهارُ بِها دُجَى يفكََأنََّما كُسِ 
  

  

ــا   ــتِ الرِّمــاحُ كوَاكِب ــلٍ وَأطَلَْعَ ليَْ
٤  

  

  

  ).١/١٦٢: ١٤٢٨(المتنبّي،  

بالذكر أن المتنبّي نفسه أخذ هذا المعنى عن بشّار بن برد دون أن يضــيف إلــى هــذه الصــورة الشــعريةّ شــيئاً  وجدير

: ١٩٩٤ى ويضفي عليها صبغة جديدة إلاّ أنهّ ذكر الرماح مكان السيوف (البــديعي الدمشــقي، ويوردها في غير حليتها الأول

                                                                                                                                                            
  الأدم: ظاهر كلّ شيء. الأخمص: باطن القدم. ١.
  کما يرى لحدّة ذكائه في اليوم ما سيقع في المستقبل. ،قد تنبّأ في السنة الماضية ما يقع في السنة المقبلة ٢.
  ءت في ظلام الليل.الرماح المتلألئة في قتام الجيش كلمعان النجوم الثاقبة التي قد أضا بارقة ٣.
  . كأنّ النهار ألبس تلك العجاجة ظلمة الليل، وكأنّ الرماح أطلعت هي كواكب في تلك الظلمة.٤
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  فاطمة إشراقي، نرگس گنجي/ صبغة المتنبّي على لوحات الأسلوب الخراسانيّ                                                                                                                 ۹۹

  

الصورة الشعريةّ بعينهــا دون أن يجــدّد فيهــا. وهــذا دفعنــا أن نقــول إنّ  ذهأيضاً ه الأنوريّ ) وأعاد ٥٣، د.ت؛ الثعالبي، ٢٨٢

ه.ق) قد وُضع في ســجلّ الشــعر الخالــد فلــيس  ١٦٧ـ  ٩٥أخذ هذه الصورة عن المتنبّي ولكن بما أنّ بيت بشّار ( الأنوريّ 

  قد تلقف هذا المعنى من بشّار. والله أعلم: الأنوريّ من المستبعد أن 

  كـَــــأنََّ مُثــــــارَ النقَْــــــعِ فـَـــــوْقَ رُؤُسِــــــهِم
  

  

ـــــــه   ـــــــاوَى كوَاكِبُ ـــــــلٌ تهَ   ١وَأسَـــــــيافَنا لَي
  

  

  ).١/٣٣٥: ٢٠٠٧(بشّار، 

: ١٣٨٢فــي مصــدر هــذا البيــت (» تأثير شعر عربى بر تكامل شعر فارســى«بـ  وتا في كتابه المعنونبأيضا دود يوافقنا

١١٨.(  

  تفضيل الفرع على الأصل. ٢-٢-٢-٢

تن شاعرنا الفارسي بالرّبيع وجماله وبهائه واصفاً رائحة الرياض المزهرة العابقة بذكيّ الأطيــاب خاصّــة حــين تعتــلّ تفا

  لكأنها قد اعتلتّ على المسك رغم كونه من أصل الدماء: عليها ريح الصبا و يتضوّع طيبها في الفضاء حتى

ــــبا ــــن از دم ص ــــد مشــــکبوی صــــحن چم   ش
  

  

  ٢بنگــــری دم اســــتآری در اصــــل مشــــک چــــو می  
  

  

  ).٥١: ١٣٣٧(أنوريّ،  

في هذا البيت حقّ النظر، يتوضّح أن الشاعر الفارسيّ قد أخذ هذه الصورة الشعرية عن المتنبّي وإن نقلها عن  بالنظر

إلى وصف الربيع فسخرها في خدمة معنى جديد وزاد عليها صــبغة مختلفــة. والمتنبـّـي فــي قصــيدة يرثــي والــدة المدح 

سيف الدولة الحمدانيّ، يمدح سيف الدولة تعزّياً له ويــرى أنــه قــد فــاق النــاس كلهّــم فــي الخصــال الحميــدة والمناقــب 

عواه يــأتي بتشــبيه ضــمنيّ فيقــول: إنّ المســك رغــم كونــه الفريدة إلى حدّ يمكن أنه قد صار نوعاً آخر ثم لإثبات جواز د

  بعض الدم، قد فضله فضلا ًكثيراً:

ــــــامَ وَأنَْــــــتَ مِــــــنهُْمْ  ــــــقِ الأنََ ــــــإِنْ تفَُ   فَ
  

  

  فَـــــــإِنَّ المِسْـــــــكَ بعَْـــــــضُ دَمِ الغَـــــــزالِ   
  

  

  ).٢/٧٧: ١٤٢٨(المتنبيّ، 

) واعتبــره أيضــاً ابــن ١٢٧: ١٩٩٢فــي المــدائح ( للانتباه أن الثعالبيّ اعتبر هذا البيت من أحسن ما سمع نظماً  واللافت

  ).٢٩/ ٢: د.تالأثير من معانيه المبتدعة (

  الفخر .٣-٢-٢

  الأبيورديّ بنفسه ومكانته الأدبيّة حتى يبصر الأعمى نثره ويسمع الأصمّ شعره: الأنوريّ يعتزّ 

  بـــدین فصـــاحت نثـــری کـــه چشـــم دارد کـــور
  

  

ـــر   ـــوش دارد ک ـــه گ ـــی ک ـــارت نظم ـــدین عب   ٣ب
  

  

  ).١١٤: ١٣٣٧(أنوريّ،  

توظيفــاً ناجحــاً ولــم يصــل إلــى  –من وجهة نظرنــا  -تلقّف هذا المعنى من المتنبّي وإن لم يوظّفه  الأنوريّ أن  ويبدو

                                                                                                                                                            
  . النّقع: غبار الحرب. تهاوى: تساقط.١
 صارت المروج مسكيةّ الرائحة عندما هبّت عليها الصبا بليونة. أجل، إذا دقّقت النظر في المسك ترى أصله من الدم. ٢.
  صر الأعمى نثري الفصيح ويسمع الأصمّ شعري.يب ٣.
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  ۱۰۰                                                                                                                              ۸۹- ۱۱۰)، ۱( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةدراسات في العلوم الإنساني ةمجل

  

نظيره العربيّ في قوّة الشعر ونصاعة العبارة ورصانة الأسلوب. فالمتنبّي في قصيدة يعاتب بهــا ســيف الدولــة الحمــدانيّ، 

والشعريةّ التي لا تضاهيها مكانة بــين الشــعراء الآخــرين ويعتــزّ بشــعره  ةة ويفخر بمكانته الأدبيّ يعجب بشخصيته الفريد

  الذي قد سار الآفاق حتى تحقّق عند الأعمى والأصمّ أدبه وشعره:

ــــي ــــى أدََب ــــى إلِ ــــرَ الأعَْمَ ــــذِي نظََ ــــا الَّ   أنََ
  

  

  ١وَأسَــــمَعَتْ كلَِمَــــاتي مَــــنْ بـِـــهِ صَــــمَمُ   
  

  

  ).٢/٢٩٠ :١٤٢٨(المتنبّي،  

يجدر الإشارة أن المتنبّي وإن أخذ هذا المعنى عن عمرو بــن عــروة بــن العبــد الكلبــيّ إلا أنـّـه لبســه مــن البلاغــة  مما

والجزالة والإيجاز ما أكسبه الخلود في ذاكرة الناس وصار أشدّ وقعاً في النفوس حتّى أغفلت يــد النســيان قــولَ عمــرو بــن 

  عروة:

ـــرقُِ الآ    دابِ مـــا اشْـــتكلَْتَ أوْضَـــحْتَ مِـــنْ طُ
  

  

  دَهْـــــــراً وأظَهَْـــــــرتَ إغْرابـــــــاً وَإبْـــــــداعاً   
  

  

ــــه ــــتَ بِ ــــازٍ خُصِصْ ــــتَ بِإعْج ــــى فتَحَْ   حَتَّ
  

  

ــــــمَاعاً    ــــــاراً وَأسْ ــــــمِ أبصَْ ــــــي وَالصُّ   للِعُْمْ
  

  

  ).٩٠ـ  ٨٩: ١٩٩٤؛ البديعي الدمشقي، ٣٤: ١٩٦١(العميدي، 

  الهجو  .٤-٢-٢

ه ويصوّره لنا تصويراً كاريكاتورياًّ ساخراً بحيث ينزله منزلة الدوابّ ويمنعــه في قطعة شعرية على مهجوّ  الأنوريّ يتندّر 

الــورد  حمن الدخول في الروضة إذ يضُرّ ريح الطيب به لخساسة نفسه ودناءة طبعه ويقتله كمــا أنّ الجعــل إذا أصــابه ريــ

  يغشى عليه للؤم طبعه وتعوُّدِه على الروث:
ـــــود ـــــن ب ـــــه در گلش ـــــتِ خواج ـــــا نشس   ت

  

  

  ٢د ار ایمــــــــن نباشــــــــد از اجــــــــلشــــــــای  
  

  

ـــــــاو جُ  ـــــــدامعَ ـــــــد از صـــــــوت م   ل را مان
  

  

ـــــال جُ    ـــــی ح ـــــوانگه ـــــلعَ ـــــین در مث   ٣ل ب
  

  

ــــــان ــــــرد در زم ــــــل بمی ــــــیم گ ــــــز نس   ک
  

  

  ٤چــــون بــــه گلبــــرگ انــــدرون افتــــد جعــــل  
  

  

  ).٤٢٠: ١٣٣٧(أنوري،  

ارة ن الفخر بــالنفس بكــل مهــم -كما نرى  -نوريّ هذه الصورة الشعريّة من المتنبّي إلا أنهّ نقل هذه الصورة الأ  تلقف

المتنبّي ـ من خلال قصيدة يمدح بها سيف الدولة الحمدانيّ ـ بروائع شــعره فيقــول:  ويفخرواستعمله في الهجاء الساخر. 

الجاهل لعدم إدراكه، يتضرّر بشعري لأنه لا يعرفه ويغيظه ذلك فيظهر عليه من أثر الجهل والغيظ ما يظهــر علــى الجعــل 

  ورد فإنه يغشى عليه:إذا طرح عليه ال

  ٥كَمَا تضُِرُّ رِياَحُ الوَردِْ بِالجُعَلِ     بِذِي الغَباوَةِ مِنْ إِنشَْادِهَا ضَرَرٌ 

  ).٢/٨٧: ١٤٢٨(المتنبي،  

) زد علــى ذلــك، هــذه ١/١٦٢: ١٣٨٦لأنوريّ من الأمثال السائرة من شــعره (دهخــدا، لبالإشارة أن البيت الثالث  وجدير

                                                                                                                                                            
  . إنّ الأعمى على فساد حاسّة بصره أبصر أدبي وكذلك الأصمّ سمع شعري.١
  مازال يجلس السيدّ في الروضة لا يأمن من الموت. ٢.
  هو كثير الشبه بالجعل. ٣.
  ذلك لأنّ الجعل إذا أصابته ريح الورد تؤذيه وتقتله. ٤.
  يّ بشعري كما يتضرّر الجعل برائحة الورد.. يتضرّر الجاهل الغب٥
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  فاطمة إشراقي، نرگس گنجي/ صبغة المتنبّي على لوحات الأسلوب الخراسانيّ                                                                                                                 ۱۰۱

  

كــلام  -علــى حــدّ تعبيــر الحــاتميّ  -) وتوافــق ١/٢٢٧: ١٤٠٣بّي من إبداعاته في التشبيه (الثعــالبي، الصورة الشعريّة للمتن

: ١٩٣١» (المنطقيّة مضرةّ بذوي الجهل لنبــوّ إحساســهم عــن إدراكهــم لفاظالأ«أرسطاطاليس الحكيم اليونانيّ حيث يقول: 

٢٧٩.(  

  الخواطر:المضامين المشتركة بين الشاعرين الناجمة عن توارد   .٣-٢

الأبيورديّ، وجدنا في مضامين قصائدهما كثيــراً مــن أوجــه التشــابه  الأنوريّ عقدنا مقارنة بين أبي الطيّب المتنبّي و  إذا

كمــا قلنــا  –بنظيره العربيّ إذ لا تكون المضــامين الشــعريّة المشــتركة  الأنوريّ التي لا تصل على الإطلاق إلى مستوى تأثرّ 

فحسب وإنمّا قد تكون ناجمة من التجارب والأفكار المتشابهة والوقوع في  لشاعرينالتفاعل بين اكلهّا ناجمة من –سالفاً 

المواقف المتماثلة والاتفّاق في كثيــر مــن الخصــائص الشخصــيّة وكــذلك الالتقــاء فــي الرؤيــة المتشــابهة للحيــاة والنــاس 

  والمجتمع والاستقاء من المصادر المشتركة.

لنا في هذا القسم أن نختار من ديواني الشاعرين، المضامين الشعريّة التي تنبع من ذهــن هذا المنطلق، قد حاو  فمن

  تحديد:الكلّ إنسان بصورة عامّة وتتوارد على خواطر معظم الشعراء على وجه 

  المدح: .١-٣-٢

  تشبيه السحاب بيد الممدوح في الجود والسخاء. ١-١-٣-٢

رب هو تشبيه يد الممدوح بالسحاب الممطر ثمّ تفضيل المشبّه به على من المضامين الشائعة بين شعراء الفرس والع

الأبيــورديّ  الأنــوريّ المشبّه في كثير من الأحايين أو حسد السحاب على يد الممدوح في سعة جوده وكرمــه. قــد اســتمتع 

وحه بالسحاب في كثــرة المضمون في كثير من مدائحه فمثلاً في قصيدة يمتدح بها علاء الدين محمّد، يشبّه يد ممد بهذا

  هباته وغزارة عطاياه ثمّ يرجع فيفضّل يده عليه لأنهّا أندى منه:

ــبیه می ــخا تش ــت او را در س ــردس ــه اب ــردم ب   ک
  

  

ـــی   ـــد م ـــاری ناممه ـــن اصـــل ب ـــت: ای   ١رودعقـــل گف
  

  

  ).١٠١: ١٣٣٧(أنوري،  

عليه في عمــوم جــوده وتــدفّق كرمــه. المتنبي، فكثرُ ما نراه يشبّه يد ممدوحه بالسحاب ثم يرجع فيرجّح يده  وكذلك

فهو في قصيدة يمدح أبا الحسين علي بن أحمد الخراسانيّ، يقول إنّ الدهر لا يتمكّن من إحداث الشيء إلاّ ما يريــد وقــد 

  عنها في الجود والسخاء: هيخرق في الكرم حتى يحسد السحاب على يده لقصور 

  وَالَّــــــذِي رَيْــــــبُ دَهْــــــرهِِ مِــــــنْ أسَُــــــارَا
  

  

ــــــامُ هِ وَ    ــــــهِ الغَمَ ــــــدِي يدََيْ ــــــنْ حَاسِ   ٢مِ
  

  

  ).٢/٣٧٥: ١٤٢٨(المتنبي،  

  توحد الممدوح في المعمورة. ٢-١-٣-٢

المعقول بل يتجاوز عنه ويرتقــي بممدوحــه  ،كعادة شعراء المدح في المدح ولا يبقى في حدود المدح الأنوريّ يفرط 

                                                                                                                                                            
  . شبّهتُ يده بالسحاب فقال العقل لي: هذا التشبيه ليس بصحيح.١
  . الغمام: السحاب.٢
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  ۱۰۲                                                                                                                              ۸۹- ۱۱۰)، ۱( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةدراسات في العلوم الإنساني ةمجل

  

  لا مثيل له بين الأنام وأنّ الدهر عقيم بمثله: إلى ذروة السموّ الذي يتمناّه لنفسه كلُّ ممدوح فيدّعي أنه

شب گرچه حامله است ولی تا به روز 

  حشر
  

  

  ١از زادن نظیر تو باری سترون است  
  

  

  ).٥٦: ١٣٣٧(أنوريّ،  

يشبه قول المتنبّي حيث يمتدح أبا المنتصر شجاع بن محمّد الأزديّ ويبالغ في إطرائه إلى حــدّ غيــر هذا  الأنوريّ قول 

  يقول: إنّ الله تعالى لا ولن يخلق مثل محمّد: طبيعيّ،

ـــــدٍ  ـــــلَ مُحَمَّ ـــــرَّحْمَنُ مِثْ ـــــقِ ال ـــــم يخَْلُ   لَ
  

  

ـــــــهُ لا يخَْلـُـــــــقُ    ـــــــي أنََّـ   أبَـَـــــــداً وَظَنِّـ
  

  

  ).٢/٣٠: ١٤٢٨(المتنبيّ،  

  عدم تعود الممدوح على كلمة "لا" لكرمه وسخائه. ٣-١-٣-٢

  والسخاء حتى لكأنّه لا يتمكّن أن يقول: "لا" ولا يتعوّد على ذلك: ممدوحه ناصر الدين أبا الفتح بالجود الأنوريّ يصف 

  نیســـت» نـــی«ز غایـــت کـــرم انـــدر کـــلام تـــو 
  

  

ــو    ــمیر ت ــر در ض ــت مگ ــود نیس ــی«وج   ٢را؟» ن
  

  

  ).١٣: ١٣٣٧(أنوريّ،  

لمة ولسانه لا فإن فمه لا يجود بهذه الك، هو المتنبّي يعتقد أن ممدوحه عبيد الله بن يحيى البحتري لا يقول "لا" وها

  يؤتيه عليها:

ــــا ــــتَ بِه ــــادَاتٌ عُرفِْ ــــا فعََ ــــلْ هَ ــــإِنْ تقَُ   فَ
  

  

ـــــكَ لا يَسْــــــخُو بِهـَـــــا فوكُـَـــــا     ٣أوَْ لا فإَِنَّـ
  

  

  ).٢/٥٦: ١٤٢٨(المتنبيّ،  

؟ ه.ق) الشاعر الكبير في العصر الأمويّ، أوّل من وظفّ هذا المعنــى حيــث يقــول فــي ١١٢؟ ـ ٢٠أنّ الفرزدق ( ويبدو

  لعابدين (ع): إنهّ لا يقول "لا" إلاّ حينما يتلو الشهادة:مدح زين ا

  مَـــــا قـَـــــالَ لا قـَــــطُّ إِلا فِــــــي تشََــــــهُّدِهِ 
  

  

ـــــــمُ    ـــــــتْ لاءهُ نعََ ـــــــهُّدُ كانَ ـــــــوْلا التَّشَ   لَ
  

  

  ).٥١٢: ١٤٠٧(الفرزدق،  

  تملّك الممدوح مفاتيح الكون .٤-١-٣-٢

مــدح المعقــول ويــأتي بالمغاليــات البالغــة حتــى لا يحتفــل في مدائحه، يتجاوز عــن دائــرة ال الأنوريّ كثيراً ما نرى أن 

فمثلاً في قصيدة يقولها في مدح علاء الــدين أبــي علــي حســن آل نظــام، . بحرمة الكلمات بل يستخدمها في غير موضعها

يغرق في إطرائه ويجعل ممدوحه أفضل الناس طراًّ بل يرى أن ممدوحه واسطة عقد الدهر وقطب دائرته حيث لولاه لــم 

                                                                                                                                                            
 . لا يزال الدهر حامل إلى يوم القيامة ولكنه عقيم بمثلك.١
  هكذا:» شرح لغات و مشكلات ديوان أنوريّ «. ومما يلفت النظر، أن هذا البيت قد جاء في كتاب ٢

» نی«ز غایت کرم اندر تو 
  نیست

 در اعتقاد تو ضد است نون مگر یی را؟ 

  ).٨٨: ١٣٦٤(شهيدي، 
 . إن قلت لي: خذ فتلك عادة معروفة لك وإن لم تقل خذْ، فإنكّ لا تقول "لا" فإنّ فاك لا يجود بهذه الكلمة لأنكّ لم تتعوّد ذلك.٣
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  فاطمة إشراقي، نرگس گنجي/ صبغة المتنبّي على لوحات الأسلوب الخراسانيّ                                                                                                                 ۱۰۳

  

  في تزوّج آدم بحوّاء: ق الكمال الإنسانيّ فلم يكن خيرٌ يتحقّ 

ــــودی ــــالم او ب ــــد ع ــــطه عق ــــه واس ــــر ن   اگ
  

  

  ١چـــــه بـــــود فایـــــده در عقـــــد آدم و حـــــوا  
  

  

  ).٣: ١٣٣٧(أنوريّ،  

المتنبّي حين يمدح أبا علي هارون بن عبــد العزيــز الأوراجــيّ، يغــالي كنظيــره الفارســيّ فــي إطــراء ممدوحــه  وكذلك

لكانت حــوّاء عقيمــا لا تلــد ولكنّهــا بــك  ،أعلى الغايات حينما يقول: لو لم تكن من هذا الورى الذي كأنهّ منك ويرفعه إلى

  صارت ذات ولد:
  لـَـوْلمَْ تكَـُـنْ مِـــنْ ذا الــوَرَى اللَّـــذْ مِــنْ كَهـُــو

  
  

ـــــــوَّاءُ    ـــــــلهَِا حَ ـــــــدِ نسَْ ـــــــتْ بِمَوْلِ   ٢عَقِمَ
  

  

  ).١/١٠١: ١٤٢٨(المتنبّي،  

  شعر بهاءه ورونقه من الممدوحاكتساب ال. ٥-١-٣-٢

في مدح مجد الدين عليّ أنّ شعره لا قيمة له دون مدح ممدوحه لأنّه يأخذ رونقه وبهاءه منه وهذا أمــر  الأنوريّ يرى 

  مسلّم به:

ـــا ـــو بفـــزود به   صـــاحبا شـــعر مـــن از مـــدح ت
  

  

ــین   ــت؛ بب ــن اس ــخن ای ــویم؟ س ــه گ ــیل چ ــه تفص ــن ب   ٣م
  

  

  ).٢٤٨: ١٣٣٧(أنوريّ،  

تنبّي يرى في مدح عليّ بن أحمد بن عامر الأنطاكيّ أنّ حسن رونق شعره لــيس لحســن فصــاحته وبلاغتــه هو الم وها

  بل تهلّل وجه شعره ابتهاجاً بلقاء ممدوحه وأخذ رونقه منه:

  وَمَـــاذاَ الَّــــذِي فيـِــهِ مِــــنَ الحُسْـــنِ رَوْنقَــــاً 
  

  

ـــرُ    ـــنْ بـَــدَا فـِــي وَجْهِـــهِ نحَْـــوَكَ البِشْ   ٤وَلَكِ
  

  

  ).١/٤٠٩: ١٤٢٨، (المتنبّي 

  الشكوى: .٢-٣-٢

  كوى من تصاريف الدهر وغدر الدنياالش. ١-٢-٣-٢

والمتنبّي، بحكم مزاجهما وتشاؤمهما الفكري ومآسي الحياة وهمومها يسأمان مــن الــدنيا  الأنوريّ كلا الشاعرين،   -

العقــلاء فيحظــى الجاهــل بالنعمــة  ويتبرمّان بالدهر إذ يصيب الحرّ ويتجاوز عن الدنيء الوضيع ويؤاتي الجهــلاء ويعــادي

  معبّراً عن سخطه من الدهر: الأنوريّ يقول  ،والهناء ويشقى العاقل ونصيبه منه المتاعب والآلام

                                                                                                                                                            
  دم بحوّاء شيئاً.. لو لم تكن واسطة عقد الدهر لم يجد تزوّج آ ١
  . اللذّ: لغة في الذي.٢
  . أيّها الممدوح، أخذ شعري رونقه منك وما أقول بالتفصيل فهذا أمر بديهيّ لا يحتاج إلى البيان.٣
اد . ليس الذي يرى في شعري من الحسن رونقه ولكن شعري تهللّ وجهه ابتهاجاً بلقائك واستبشر ضــاحكاً حــين رآك، فهــذا الرونــق إنمــا هــو مســتف٤

  منك.
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  ۱۰۴                                                                                                                              ۸۹- ۱۱۰)، ۱( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةدراسات في العلوم الإنساني ةمجل

  

ـــگ ـــین کوژپشـــت مینارن ـــد ک   کســـی چـــه دان
  

  

ــــــت   ــــــردم داناس ــــــع آزار م ــــــه مول   ١چگون
  

  

  ).٢٧: ١٣٣٧(أنوريّ،  

  في سوء معاملته للأفاضل: المتنبّي واصفاً غيظه وحنقه على الدهر لتماديه ويقول

ـــــزَّمَنِ  ـــــذَا ال ـــــراضٌ لِ ـــــاسِ أغَْ   أفَاَضِـــــلُ النَّ
  

  

ـــنِ    ـــنَ الفِطَ ـــمْ مِ ـــمِّ أخَْلاهُ ـــنَ الهَ ـــو مِ   ٢يخَلُ
  

  

  ).٢/٤٥٢: ١٤٢٨(المتنبّي،  

: د.ت؛ الثعــالبي، ١/٢٥٠: ١٤٠٣؛ الثعــالبي، ٣٠: ١٩٦٥من الأمثال التي أرســلها المتنبـّـي فــي شــعره (ابــن عبــاد،  والبيت

١٢٢.(  

من لزبات الزمن وشدائد الدهر ونوائب الحدثان كما هــو عــادة الكثيــر مــن الشــعراء الفــرس والعــرب  الأنوريّ يشكو  -

حيث صار الشكوى من الدهر وتصاريفه من المضامين المعروفة لدى مــن يقــرأ قصــائدهم أو يــدرس أدبهــم. فهــا هــو ذا 

  يعاتب الزمن في رباعيّته المثيرة: الأنوريّ 

ــــز  ــــرخ ج ــــیای چ ــــوانی؟ ن ــــلا خ ــــت ب   آی
  

  

  ٣بــر کــس قلمــی بــه عافیــت رانــی؟ نــی  
  

  

ــــی ــــتانی؟ ن ــــاز نبس ــــی ب ــــه ده ــــزی ک   چی
  

  

ــی   ــی؟ ن ــن دان ــود خــود جــز ای ــور کب   ٤ای ک
  

  

  ).٦٣٠: ١٣٣٧(أنوريّ،  

  المتنبّي أيضاً من الدنيا فيقول: إنّ ديدنها أن تسلب ما تهب وتأخذ ما تعطي فليتها بخلت وما جادت: يشكو

نــــــــأبَـَـــــداً تسَْــــــتَ    ردُِّ مَـــــــا تهَـَـــــبُ الدُّ
  

  

ــــانَ بُخْــــلا   ــــتَ جُودَهــــا كَ ــــا ليَْ   يــــا فَيَ
  

  

  ).٢/١٣٩: ١٤٢٨(المتنبّي، 

  ).٥٢: ١٩٦٥من الأمثال السائرة والمعاني الجياد من شعر المتنبّي (ابن عباد،  والبيت

ه إذا سقط القناع عنهــا تتمثـّـل الدنيا بالغدر والخيانة ويطلب إلى العاقل أن لا يولع ولا يثق بها ذلك لأنّ  الأنوريّ يصف 

  موموقة غدّارة لا تفي بعهودها ولا يدوم وصلها:

ـــــــــز   عـــــــــاقلا از ســـــــــر جهـــــــــان برخی
  

  

  ٥ای وفادارســــــتکــــــه نــــــه معشــــــوقه  
  

  

  ).٣٤٧: ١٣٣٧(أنوريّ،  

لكين يذكّرنا بكلام المتنبّي حيث يرى الدنيا معشوقة غراّرة لا تحفظ عهودها وتخون عاشــقيها المتهــا هذا الأنوريّ قول 

  على حبهّا:

                                                                                                                                                            
 لا يدري أحد لماذا يولع الدهر العجوز بإيذاء العاقلين؟ ١.
من كان إنّ الأفاضل من الناس كالأغراض للزمن يرميهم بنوائبه ويقصدهم بالمحن فلا يزالون مهتمّين مغمومين لبعد هممم، وإنمّا يخلو من الحزن  ٢.

  خالياّ من الفطنة.
  وأتقدّر لأحد غير العافية والسلامة؟ لا . أيها الدهر أتقرأ غير آية المصائب؟ لا٣
 . وألا تستردّ ما تهب؟ لا وأتعلم غير ما قلت؟ لا.٤
  . يا أيّها العاقل، لا تكترث بالدنيا لأنّها معشوقة غدّارة.٥
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ـــــْ  ــــدْرِ لاَ تحَ ــــى الغَ ــــوقةٌَ عَل ــــيَ مَعْشُ   وَهْ
  

  

مُ وَصْـــــــلاً     فـَــــــظُ عَهْـــــــداً وَلاَ تـُــــــتَمِّ
  

  

  ).٢/١٣٩: ١٤٢٨(المتنبّي،  

  ).٥٢: ١٩٦٥بالذكر أن هذا البيت من الأمثال السائرة من شعر المتنبّي (ابن عباد،  جدير

فر بين الشاعرين، أن كليهمــا يعتقــدان أنّ الإنســان لا يــدرك مــا من أمثلة توارد الخواطر ووقوع الحافر على الحا  -

بل يتلوّن الزمان ألوانــاً مختلفــة ، يتمنّى ولا يصل إلى ما يشتهي وأنّ الأقدار لا تجري على ما يرام ولا تتحقّق آماله الممتدّة

  وتختلف حالاته علينا:

ــــــود ــــــه و نب ــــــرآرد زمان   هــــــزار نقــــــش ب
  

  

ــور    ــة تص ــه در آیین ــان ک ــی چن ــتیک   ١ماس
  

  

  ).٢٧: ١٣٣٧(أنوريّ،  

  المتنبّي في المعنى نفسه: يقول

  مَـــــا كـُــــلُّ مَـــــا يتَمََنَّـــــى المَـــــرءُ يُدْركِـُــــهُ 
  

  

ــفُنُ    ــاحُ بِمــا لا تشَْــتهَِي السُّ ي ــرِي الرِّ   ٢تجَْ
  

  

  ).٢/٤٦٩: ١٤٢٨(المتنبّي،  

؛ الثعــالبي، ٦٣: ١٩٦٥(ابــن عبـّـاد، البيت من الأبيات التي جرت مجرى الأمثال السائرة في شــكوى الــدهر والزمــان  هذا

  ).٢٥٢/ ١: ١٤٠٣؛ الثعالبي، ١٢٤: د.ت

اللافت أنّ هذا المضمون المتشابه بين الشاعرين من المضامين المشتركة التي أتى بها أيضاً الدكتور دامــاديّ فــي  من

  ).٦٧٣: ١٣٧٩تكملة كتابه (

  الشكوى من النحول .٢-٢-٣-٢

سبب ما يعتري الإنسان من الآلام والأوجاع وتشبيهه بالشعرة والخــلال والهبــاء فــي الشكوى من النحافة ورقّة الجسم ب

أشعّة الشمس والريشة في مهبّ الريح وغيرها من المضامين المألوفة التي اتكّــأ عليهــا شــعراء العــرب والفــرس علــى حــدّ 

وتصاريفه، يشكو من نحول جسمه الذي الأبيورديّ في قصيدة يعاتب بها الدهر  الأنوريّ  نري .رهمسواء وزاولوها في أشعا

  أضنته الترحة والأسى ويشبّهه بالقلم في النحول والدقة:

  دســـت زمانـــه جـــدول انـــده بـــه مـــن کشـــید
  

  

ــه صــفت ســخت لاغــرم   ــم ب ــرا کــه چــون قل   ٣زی
  

  

  ).٢٢١: ١٣٣٧(أنوريّ،  

رك أصغر ما يمكن أن يتواجد وهــو المتنبّي فلقد رقّ خياله وتلطفّ المعنى الشعريّ لديه حيث صار بإمكانه أن يد أمّا

لم تجد أيّ تغيّر في خطكّ فيشــبّه  -أي شقّ القلم -ذرةّ لا ترى ولا تكاد تحتلّ حيّزاً في الوجود ولو ألقيت في أضيق مكان 

  والفراق: بها نفسه فهي نفس قد برته آلام الحبّ 

                                                                                                                                                            
  يحقّق الدهر أمانينا الشاسعة ولا يجرى على وفق الإرادات بل تختلف حالاته علينا. لا ١.
  يتمنّى ولا يوافقه الدهر كما أنّ الرياح إنمّا تهبّ على طبعها لا على ما يشتهيه أصحاب السفن.الإنسان لا يدرك ما  إنّ  ٢.
  . قدّر لي الدهر الآلام والأتراح وأضناني بألوان من المتاعب والشقاء حتّى صرتُ كالقلم في النحول والدقةّ.٣
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  ۱۰۶                                                                                                                              ۸۹- ۱۱۰)، ۱( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةدراسات في العلوم الإنساني ةمجل

  

ــــي شَــــقِّ رأَسِْــــهِ  ــــمٌ ألُقِْيــــتُ فِ ــــوْ قلََ   وَلَ
  

  

ــا غَ    ــقْمِ مَ ــنَ السُّ ــبِ مِ ــنْ خَــطِّ كاَتِ ــرتُ مِ   يَّ
  

  

  ).١/١٧٥: ١٤٢٨(المتنبّي، 

  اعتزاز الشاعر بموهبته الشعرية .٣-٣-٢

على الاعتداد بنفسه لكبريائه الفنيـّـة ويجعــل منهــا نوعــاً مــن الشخصــيّة الممتــازة التــي تتعــالى علــى  الأنوريّ يحرص 

اب بنفسه والعلوّ بمكانته فيحسب نفسه شاعرا فــذّا لا الآخرين كما يثني على موهبته الشعرية حتّى يصل إلى ذروة الإعج

  معاني مبتكرة لا يُسبق إليها: إلايتناول 

ـــــــه ـــــــی را زمان   عـــــــروس بکـــــــر معن
  

  

ــــــته   ــــــن شایس ــــــاورد دامــــــادزم   ١تر ن
  

  

  ).٦٨: ١٣٣٧(أنوريّ،  

ة وكيف يرفع نفسه فــي كيف استولى على الشاعر الشعورُ بالكبرياء والعظم التالية للمتنبي لتري أنهّإلى الأبيات  انظر

غير قصد ولا اعتدال وكيف يعتزّ بكفايته الشخصية وبراعته الفنية وكيف يحتضن نفســه ويــتكلمّ معــه بنبــرة مــن العبــادة 

  حتّى لا يرى فوق نفسه أحداً:

ــــــدِي ــــــنْ رُواةِ قلاَئِ هْرُ إِلا مِ ــــــدَّ ــــــا ال   وَمَ
  

  

   ً هْرُ مُنْشِــــدا   ٢إذَِا قلُـْـــتُ شِــــعْراً أصَْــــبَحَ الــــدَّ
  

  

رافَ    سَــــــارَ بِــــــهِ مَــــــنْ لاَ يَسِــــــيرُ مُشَــــــمِّ
  

  

ـــــرِّدا   ـــــي مُغَ ـــــنْ لا يغَُنّ ـــــهِ مَ ـــــى بِ   ٣وَغَنَّ
  

  

ــــــا ــــــعْراً فَإِنَّم ــــــدْتَ شِ ــــــي إذِا أنُشِ   أجَِزنْ
  

  

ــــــردََّدا   ــــــاكَ المــــــادِحُونَ مُ   ٤بِشِــــــعْرِي أتَ
  

  

ــــإِنَّني ــــوْتِي فَ ــــرَ صَ ــــوْتٍ غَيْ ــــلَّ صَ   وَدعَْ كُ
  

  

ــــائِحُ المَحْكِــــيُّ وَالآخَــــ   ــــدَىأنَـَـــا الصَّ   ٥رُ الصَّ
  

  

  ).٢٥٩ – ١/٢٥٨: ١٤٢٨(المتنبّي، 
  

  ائج البحثنت

المضــامين  ،الأبيــورديّ علــى أقســام: الأوّل الأنــوريّ بإمكاننا أن نقسّم المضامين المشتركة بين أبي الطيّب المتنبـّـي و  .۱

إلــى الفارســيّة ترجمــة إمّــا ترجمهــا ف الأنــوريّ والصور الشعريّة التي قد صدرت عن ذهن المتنبّي المتوقدّ ثمّ أخذها 

المضامين والصور الشعريّة التي أخذها المتنبّي نفسه عــن الشــعراء  ،والثاني؛ حرفية وإمّا أضفى عليها صبغة جديدة

المتقدّمين إلا أنه أضفى عليها من الروعة والنصاعة والجزالة ما خلدّها في ذاكرة الناس وجعلهم ينسون معين هــذه 

المضــامين الشــعريةّ المشــتركة التــي تكــون ناجمــة مــن تــآلف الأذواق واتفّــاق  ،لثالثوا؛ المضامين ويأخذونها عنه

                                                                                                                                                            
  يجد الدهر أليق مني أحدا حتّى يزوّجه بعروس المعاني. لم ١.
  الدهر من رواة شعري لأنّ الناس جميعاً يروونه ويتناشدونه في كلّ وقت. . إنّ ٢
  . إنّ شعري ينشط الكسلان إذا سمعه فيسير على سماع شعري مجدّاً وإذا سمعه من لا يغنّي طرب وغنّى به مغردّاً.٣
  ادحون يردّدونه عليك.. إذا أنشدك شاعرٌ شعراً فاجعلْ جائزته لي لأنّ الذي أنشدت إنمّا هو شعري أتاك به الم٤
  . لا تحفل بشعر غير شعري فإن شعري هو الأصل وشعر غيري كالصدى له.٥
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خواطر الشاعرين في ميدان الشعر وسيرتهما الذاتيّة المتشابهة ووقوعهما في ظــروف الحيــاة المتقاربــة والتقائهمــا 

  لة.في بيئة ثقافيّة ودينية واجتماعيّة متجانسة واشتراكهما في الصفات الشخصيّة المتماث

 ،تتمحور أولاً على المغاليات البالغة في المدح الأنوريّ المضامين المشتركة الناجمة من توارد الأفكار بين المتنبي و  .۲

 ؛لأنّ كليهما بحكم ظروف بيئتهما وملابسات عصريهما كانا مضطرّين إلى غشيان أبواب أقطاب الدولة وأعيان العصر

على الشكوى من  ،وثالثاً  ؛الآخرين لكبريائهما والحرص على الاعتزاز بأنفسهماالفخر بالنفس والتعاظم على  على، یاً وثان

  الدهر وتصاريفه لعدم تماشيه معهما.

كان من شعراء الفرس المتأخّرين فقــد أخــذ بعــض المضــامين والصــور الشــعريّة المنبجســة مــن ذهــن  الأنوريّ بما أن  .۳

  سنائي الغزنويّ بشكل خاصّ.الو القباديانيّ و وناصر خسر  ،المتنبّي، عن نظرائه المتقدّمين بشكل عامّ 

  المصادر

  الکتب العربية  .أ

(د. ت). المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر. تحقيق: أحمد الحوفي و بدوي طبانة. القاهرة: دار نهضة  .ابن الأثير، ضياء الدين .١

 مصر.

  شيخ محمد حسن آل ياسين. بغداد: مكتبة النهضة.م). الأمثال السائرة. تحقيق: ال ١٩٦٥( .ابن عباّد، الصاحب بن إسماعيل .٢

 ه.ق). لسان العرب. بيروت: دار الإحياء للتراث العربيّ. ١٤٠٨( .ابن منظور، محمد بن مكرمّ .٣

 م). الكلم الروحانية في الحكم اليونانية. تصحيح: مصطفى القباني الدمشقي. القاهرة. ١٩٠٠( .ابن هندو، علي بن الحسن .٤

م). الصبح المنبي عن حيثية المتنبّي. تحقيق: مصطفى السقا و محمد شتا و عبدة زيادة عبده.  ١٩٩٤( .وسفالبديعي الدمشقي، ي .٥

 مصر: دار المعارف.

 م). تاريخ الأدب العربيّ. ترجمة: عبد الحليم النجار. القاهرة: دار المعارف. ١٩٨٣( .بروكلمان، كارل .٦

 يق: محمد الطاهر بن عاشور. الجزائر: وزارة الثقافة.م). ديوان بشّار بن برد. تحق ٢٠٠٧( .بشّار بن برد .٧

ه.ق). يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. تحقيق: مفيد محمد قميحة.  ١٤٠٣( .الثعالبي النيسابوري، أبو منصور عبد الملك بن محمد .٨

  بيروت: دار الكتب العلمية.

ه و ما عليه. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة: (د. ت). أبو الطيّب المتنبّي و ما ل. __________________________ .٩

 مكتبة الحسين التجارية.

 م). أحسن ما سمعت. تحقيق: محمّد إبراهيم سليم. القاهرة: دار الطلائع. ١٩٩٢(. __________________________ .١٠

 صادر.ه.ق). معجم البلدان. بيروت: دار  ١٣٩٧( .الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد الله .١١

ه.ق). الإيضاح في علوم البلاغة. تحقيق: إبراهيم شمس الدين. بيروت: دار الكتب  ١٤٢٤( .الخطيب القزويني، جلال الدين محمّد .١٢

 العلميّة.

 م). الإبانة عن سرقات المتنبّي. تحقيق: إبراهيم الدسوقي البساطي. مصر: دار المعارف. ١٩٦١( .العميدي، أبو سعيد محمّد بن أحمد .١٣

  ه.ش). تاريخ الأدب العربيّ. تهران: توس. ١٣٨٣( .وريّ، حنّاالفاخ .١٤

 ه.ق). ديوان الفرزدق. تحقيق: علي فاعور. بيروت: دار الكتب العلمية. ١٤٠٧(. الفرزدق، همّام بن غالب .١٥

  ي.ه.ق). شرح ديوان المتنبيّ. شرح: عبد الرحمن البرقوقيّ. بيروت: دار الكتاب العرب ١٤٢٨( .المتنبّي، أبو الطيبّ .١٦

 ه.ق). جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع. بيروت: المكتبة العصرية. ١٩٩٩( .الهاشميّ، أحمد .١٧
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